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أهمية فقه النوازل بالنظر إلى مستجدات الواقع

بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى المصطفــى الأميــن وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 
والاه إلــى يــوم الديــن  

تحدثنــا في الــدرس الســابق عــن فقهائنــا وعــن نبوغهــم في فقــه النــازلات، وكيــف أن مــا خلفــوه مــن 
مؤلفــات ومصنفــات وموســوعات شــاهد علــى كل ذلــك وعلــى تمرســهم و حذاقتهــم في إيجــاد أحــكام 
لوقائعهــم ونوازلهــم، ولا غرابــة في ذلــك فالفقيــه لم يكــن بعيــدا عــن واقعــه ولا منعــزلا عــن مجتمعــه مكتفيــا 
بإصــدار فتــاوى نظريــة، وإيجــاد حلــول لوقائــع فَرضيــة، بــل إن الفقيــه كان ابــن بيئتــه يعيــش مــع النــاس وبــن 
النــاس، يشــهد مــن الحــوادث مــا يشــهدونه، ويقــف أمــام مــا يحملــه العصــر مــن مســتجدات وتطــورات، فــكان 
مــن الســهل عليــه التعامــل مــع النــوازل »اليوميــة والحــوادث الطارئــة، والقضايــا الصــادرة مــن صميــم الواقــع 
الفــردي والجماعــي، والمتفرعــة عــن شــبكة العاقــات والمعامــات الإنســانية في شــى نواحــي حياتهــم...، 
ذلــك أن معايشــة الفقيــه لواقعــه وتفاعلــه معــه وتعاملــه مــع النــوازل علــى كثرتهــا وتنوعهــا تُكســبه مَلَكــةً تُمكنــه 
مــن إعطــاء الفتــوى المواتيــة، وهــو مــا يعُــرَّ عنــه »بالدّربــة«، »فالفتــوى صَنْعــةٌ لا يُحســنها كل فقيــه فابــد مــن 
رْبــَة و التمــرُّس، ومعرفــة نفســيات المســتفتن ومراعــاة الواقــع وأعــراف البلــد الــذي يفُــى فيــه«1، وكــذا أحــوال  الدُّ
النــاس، ودراســة مــا يحصــل في مجتمعهــم، ومــا ترمــي إليــه مقاصدهــم، وأعرافهــم مُطَّلعــا علــى مكايِدِهــم وصُــوَرِ 
حــق بصــورة 

ُ
حِيَلِهــم في التصرفــات، والمعامــات، حــىّ« لا يُصــوَّر لــه الظــالم بصــورة المظلــوم وعكســه، والم

بطــل وعكســه، و حــى لا يــروج عليــه المكــر والخــداع والاحتيــال، ويُصــور لــه الزنديــق في صــورة الصِّديــق، 
ُ
الم

والــكاذب في صــورة الصــادق«2.

1.  مباحث في المذهب المالكي لعمر الجيدي، الطبعة الأولى 1993 ص 130.
2.  إعام الموقعن 204/4.
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فيتبــن تبعــا لمــا مــر أنــه لا يكفــي توافــر شــروط الإفتــاء في الفقيــه لأنــه قــد »يعَســر عليــه أن يفــي 
النــاس ويـعَُرِّفهــم بأحــكام مــا يـنَْــزل بهــم في حياتهــم، ذلــك أن الفقيــه يحيــط بالأحــكام الشــرعية، ثم تعــرض 
عليــه جزئيــات الواقــع، فــا يحســن تطبيــق مــا يناســب مــن تلــك الأحــكام علــى الجزئيــة المعروضــة أحيانــا ... 
لهــذا تقــرر أن الفتيــا تقتضــي تدربــا وحَذَقــًا بدونهمــا يعجــز الفقيــه عــن النهــوض بإفتــاء العامــة، وهــذا يوجــب 
ألا يكــون خــوض مجــال الإفتــاء إلا بعــد اســتعداد وبعــد اجتيــاز مرحلــة تــدرب واكتســاب ملكــة الإفتــاء 
والتصــرف في الــزاد الفقهــي«3. لذلــك هنــاك فقيــه، وفقيــه نــوازلي، إذ كل نــوازلي فقيــه، وليــس كل فقيــه نــوازلي. 

لقـــد حضـــي فقـــه النـــوازل الفقهيـــة باهتمـــامٍ بالـــغٍ، إذ عليـــه تتوقـــف مصـــالح النـــاس، وبهـــا »يهتـــدون 
في شـــؤون دينهـــم ودنياهـــم، مـــن عبـــادات، ومعامـــات، وســـلوك وأخـــاق، و بهـــا تنتظـــم أمورهـــم، وتُصـــان 
ـــات، وتحـــز بهـــم الأمـــور،  لَمَّ

َ
حقوقهـــم، وتراعـــى مصالحهـــم... فـــإلى المفـــي يفـــزع النـــاس حالمـــا تحـُــــلُّ بهـــم الم

وتداهمهـــم المعضـــات، وتكثـــر بينهـــم النزاعـــات وتحـــدث لهـــم الخصومـــات، وتختلـــط الحقـــوق، وتتجاذبهـــا 
المصـــالح ... ولأهميـــة الفتـــوى وجالـــة قدرهـــا، تـــولى الله أمرَهـــا بنفســـه في مُكـــم كتابـــه، وتولاهـــا رســـوله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم، والصحابـــة مـــن بعـــده، والتابعـــون مـــن بعدهـــم، ومـــن خلـــف مـــن بعدهـــم مـــن أهـــل 
العلـــم...«4. ممـــا يبـــن أهميـــة هـــذا الفـــن وضرورتـــه المتجـــددة ممـــا يســـتدعي الاهتمـــام وإعـــادة النظـــر في المؤلفـــات 
النوازليـــة، والكشـــف علـــى مناهـــج الفقهـــاء المعتمـــدة فيهـــا لحـَــل العويـــص مـــن المســـائل، خاصـــة الاقتصاديـــة 
والماليـــة والـــي يكثـــر فيهـــا الجـــدل والاختـــاف، وكـــذا تلـــك المتعلقـــة بمشـــاكل الجاليـــات في ديـــار الغربـــة وغـــر 

ذلـــك كثـــر.

إن معايشــة الفقيــه لــكل المســتجدات، جعلتــه يفــي في نــوازل دقيقــة وآنيــة تمــس جوانــب مختلفــة مــن 
حيــاة أفــراد المجتمــع، وهــذا دليــل علــى حــرص النــاس علــى معرفــة الحــال والحــرام، والوقــوف عند حدود الشــرع، 
وعــدم التجــرؤ عليهــا، ولعــل عناويــن كتــب النــوازل أو عناويــن مخطوطــات الأســئلة والأجوبــة وغرهــا الــي 
لازالــت حبيســة رفــوف المكتبــات، تعطــي رؤيــة واضحــة عــن الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية 
الــي كان المجتمــع يعيشــها. كمــا يعطــي صــورة عــن تَمكَُّــن الفقهــاء في إيجــاد أحــكام لــكل المســتجدات الطارئــة 

ولمــا لا مــا حــى استشــراف أحــكام لنــوازل مســتقبلية.   

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
 

3.  فتاوي الإمام الشاطبي ص 76.
4.  مباحث في المذهب المالكي، لعمر الجيدي، ص: 125.
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